
ترَكُ هذهِ التي صحونا
ُ
لمن ت

 شذرةٍ منها في إصبعِ شيخٍ، وسيّدٍ، 
ُّ

وكل
صوص،

ّ
سٍ في شرائع الل ولصٍّ مقدَّ

ــاء مــــن تـــحـــت إبــــطِ  ــيـــضـ ـــــخـــــرجُ بـ
َ
ت يـــــــدٍ،  وأيُّ 

ــعــيــد 
ُ
صــاحــبــهــا، ســتــجــمَــعُــهــا مـــن شــــتــــاتٍ، وت

ماءها من خوف.

لستُ أدري،
 

ِّ
ـــســـقـــى عـــلـــى رف

ُ
ـــة الـــتـــي كـــانـــت ت

ّ
ــن ــذه الـــجـ ــ هـ

الفراديس بماءِ الصالحين، 
رُ فيها صباحاتهم الناصعة

َ
بذ

ُ
وت

ين من أسقطها في غفلةٍ من عِليِّ
وتركها هكذا

 مــــن الــــضــــبِّ والـــــذئـــــبِ، ووحـــشـــة 
ً
مُـــســـتـــبـــاحـــة

الجفاف،
إلى الأبد.

■ ■ ■

هذا هوَ
هذا هوَ الموت

أعثرُ عليه في طريقي كثيرًا
وأملأ بهِ جيوبي مع التيِن والكرزِ

أمضغهُ
وأبصقه

ــنــي ما 
ّ
ـــرَ كــأن

ِّ
صـــف

ُ
 الــحــصــى وأ

َ
وأمــشــي لأركــــل

عمه.
َ
ذقتُ ط

ه حبُّ
ُ
لا أخاف منهُ ولا أ

ني آلفه
َّ
لكن

وبشكلٍ يومي
حُ بثيابي يتمسَّ

ةٍ وحيدةٍ في ليلةٍ ماكرة.
َّ
 قط

َ
مثل

هذا هو الموت
ي الوحيد في الضوء والعتمة

ّ
ظل

ومــقــعــدي الــشــاغــر فــي بـــاصٍ ينتظرني آخــر 
الدرب.
■ ■ ■

أيهّا الغد المرسوم بالوحول

I
 داســتــهــا 

ً
 شـــمـــســـيّـــة

ً
كـــمـــن يــتــفــحّــص صـــــــورة

فصول السنة
رابها، بمائها ونارها.

ُ
بطينها وت

كمن يُحاول أن يتبيّن فيها ملامح أحدٍ يعرفهُ
 على العين التي لا تريد أن ترى 

ٌ
ها عصيّة

َّ
لكن

قباحة أحدٍ تحبّه.

ها الغدُ المرسوم بالوحول، هكذا أيُّ
فــي هــذه الــبــلاد المــشــدودة مــن ياقتها إلــى فمِ 

الشمس
ين

ّ
ق جيبها من لصوص الط

ّ
والممز

الحافية على جمرٍ، 
 على العاقول يفترس لحمها ولحم 

ُ
والنائمة

طمأنينتها.
لا ملامح لك، 

أمسنا  مــن جينات   
ٌ

تفاصيلك بعض فــي  ولا 
المحفوظ في ألواح البلاد.

ها الغدُ الآتي من رأس آلهةٍ دمويةٍ أيُّ

علي صلاح بلداوي

لو تكن
أنزلونا إليكَ من حديقةٍ مُستباحةٍ
 والـــرؤوس 

ُ
ــت المــنــاجــل

َّ
وخلفنا ظــل
المعصوبة والجرّافات

 تعبر الحال 
ٌ
 ليس لنا فيها ناقة

ٌ
خلفنا هَرجة

إلى أحسن منه
ولا حوتٌ يغورُ بنا بعيدًا عن هذا العبث.

رة وليسَ فيها  كسَّ
ُ
لسنا سوى هذهِ الجِرار الم

هبٌ
َ
ذ

وهذا القمح الهباء وليس من يجمعه
لسنا أكثر من حصى طفرت إلى البئر

ت هناك تكتم حسرتها
ّ
وظل

لهذا، 
ا بما يكفي،

ً
كَ مضياف

ُّ
ًلا أظن

ا بنا قليلا
ً
فلو تكن رؤوف

يا جحيم.
■ ■ ■

من أسقطها من عِليِّين
ة المكسور دورقها

ّ
تركُ هذهِ الجن

ُ
لمن ت

د ماؤها في شقوقِ الأرض الغريبة. بدَّ
ُ
والم

 لــلــمــاشــي بــعــيــدًا عن 
ُ
 الـــجـــارحـــة

ُ
ـــة

َّ
هــــذه الـــجـــن
شظاياها

 الصبّارِ في 
ُ

ةِ صوتها ذبول والصاعد في بحَّ
ظهيرةِ البادية.

تونس ـ العربي الجديد

لمناسبة »اليوم العالمي للمرأة«، عقد »المركز 
الـــعـــربـــي لـــلأبـــحـــاث ودراســـــــة الــســيــاســات« 
 
ً
فـــرعُ تــونــس، مــســاء الجمعة المــاضــي، نــدوة

بعنوان »المرأة الفلسطينية والمقاومة: نحو 
جندرة ما بعد كولونيالية«، شاركت فيها 
الناظر،  راويـــة  فلسطينيّات:  باحثات  أربــع 
ونوار ثابت، ونور بدر، وسمر عبد العظيم، 
ــيـــة عــائــشــة  ــتـــونـــسـ ــا الـــبـــاحـــثـــة الـ ــتــــهــ ــدّمــ وقــ

ت عبر منصّة »زووم«.
ّ
الشايب، وبُث

ــة  بــــــدأت الــــنــــدوة بـــمـــداخـــلـــة لــلــبــاحــثــة راويـــ
الــنــاظــر، الــتــي تــنــاولــت »المــــرأة الفلسطينية 
يعكسه  لـ«ما  الاجتماعي«،  الإنتاج  وإعــادة 
ــخــاض 

ُ
د، فــالــحــروب لا ت المــوضــوع مــن تــعــدُّ

المــرأة   
ّ
»أن إلــى  فــقــط«، ونبّهت  البنادق  عبر 

الاحــتــلال  يــفــرضــه  مــا  ــجــابــه 
ُ
ت الفلسطينية 

من أنماط حداثية استعمارية على النساء، 
والمتوافقة ضمناً مع السردية الصهيونية«، 
ولفتت إلى »دور المرأة الفلسطينية المركزي 
ـــطـــف 

ُّ
ــــي عـــمـــلـــيـــات الـــن ــمـــا فـ ــــي المــــقــــاومــــة كـ فـ

هرّبة، وهذا الــدور ينسحب على العدوان 
ُ
الم

الأخير الذي بلغت نسبة الشهيدات فيه 70 
 وعياً عميقاً من النساء 

ّ
بالمئة. مع ذلك، فإن

 في إعادة إنتاج الوطن هو السائد 
ّ
بدورهن

نا 
ّ
حاليّاً. وضمن هذا الإطار يمكن القول إن

أمام مشهد للمقاومة النسوية«.
وتـــحـــدّثـــت الــبــاحــثــة عـــن »ضـــــــرورة اقـــتـــراح 
ــع الــنــســاء  ــ مــقــاربــة جـــديـــدة لــلــنــظــر إلــــى واقـ
بالمقاربة   

ّ
اخــتــزالــهــن وعـــدم  الفلسطينيات، 

الــطــبــقــيــة أو الــنــيــولــيــبــرالــيــة، بـــل مـــن خــلال 
يُمكننا  عبرها  الــتــي  التشاركية،  النسوية 
 بـــعـــد الــــثــــورات 

ّ
ــل ــكـ ــواقــــع الـــعـــربـــي كـ ــهْــــم الــ ــ

َ
ف

المطلوبة  قاطعة 
ُ
الم مسألة  وكــذلــك  العربية، 

لحّة اليوم أكثر من أي وقت آخر«.
ُ
والم

»المـــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة: مــــن الـــهـــزيـــمـــة إلـــى 
ــنــــوان مُـــداخـــلـــة الـــبـــاحـــثـــة ســمــر  ــــورة« عــ ــثـ ــ الـ
عــبــد الــعــظــيــم، الـــتـــي تـــنـــاولـــت »الــجــنــدريــة 
 خـــاصّـــة في 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة بــوصــفــهــا حـــالـــة

مقاومة   
ّ
أن حة 

ّ
موض الهوية،  على  الحفاظ 

بـــدأت قــبــل المــشــروع  المــــرأة الفلسطينية قــد 
الإحــلالــي، حيث شــاركــت عام  الاستيطاني 
1893 برفض بناء أول مستعمرة على أرض 
الــعــفــولــة، و«بــالــتــالــي نــحــن أمــــام ســيــرورة 

ممتدّة إلى هذا اليوم«.
وانتقلت عبد العظيم للحديث عن إنشاء أوّل 
 1903 عـــام  لــلــمــرأة  عــامّــة  اجتماعية  جمعيّة 
في عكّا، التي تأسّست على يد نبيهة مُلكي، 
و‹جمعية زهرة الأقحوان‹ التي بدأت بتنظيم 
هذا  تنامى  كما  للمقاومة،  عسكرياً  النساء 
ور مع الجمعيّات التي نشأت في الشتات  الدَّ
ــام  بــعــد نــكــبــة 1948. وبـــعـــدهـــا أصــبــحــنــا أمـ
نــمــوذج المــــرأة الــفــدائــيــة مــثــل أمــيــنــة دحــبــور، 
وريــمــا طــنــوس، وليلى خــالــد، وتــيــرز هلسا، 

وأمل حنبلي وسهيلة أندراوس«.
بدورها، قرأت الباحثة نور بدر واقع النساء 
من خلال مداخلتها »رحلة الموت في حياة 
سوسيولوجيا  في  الفلسطينيات:  النساء 
 »الــنــســاء 

ّ
 أن

ً
الــســجــن والـــحـــصـــار«، مُــبــيّــنــة

في  الرئيسيون  المستهدفون  هــم  والأطــفــال 

مصابٌ بتدوينِ ما قاله لكم الأحبةّ

في ندوة نظّمها 
»المركز العربي 

للأبحاث ودراسة 
السياسات« بتونس، 
قرأت أربع باحثات 

فلسطينيات واقع 
النساء في ظلّ 

العدوان الإبادي 
على غزةّ

أيُّها الغدُ الآتي من رأس 
آلهةٍ دمويةٍ/ تستبيح 

الحديقة والحانة 
والمقهى الكئيب،

لا تدخل من النافذة/ لا 
تكن عفنًا تخضرّ شُعيراته 

على وجودنا/ لا تطرق 
الباب، غريبٌ لا تشبه 

الغرباء الذين شرعّنا لهم 
خيامنا ولا نعرفك

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

مقاومة الاستعمار الاستيطاني منذ أواخر القرن التاسع عشر

العدوّ في منازلنا جميعاً

غدٌ ترسمهُ الآلاتُ الإنسانُ فيه بضعة أرقامٍ تعدو في الشاشات

لنكره الكيان 
الاستعماري بما يكفي 

لإزالته نهائياً

دفتر  ولا  البيت/  فــي  لــه  ســريــرَ  لا  طفلٍ  كــلّ  عينِ  مــن  الهاطل  ــا   أن
المناديلِ  بائعُ  الطفلُ  الظهيرة/  يقظة  بعد  أحــامَــهُ  فيه   يرسم 
مزاميرُ  جمجمتَهُ  كسّرت  الــذي 
العَربات/ الطفل المصلوب وسطَ 
ــرون/  ق وبضعة  ــارًا  ــه نَ ــارعِ  ــش ال
الحجارةُ،  مـــأواه  ــذي  ال الطفلُ 
فا  بالكاب/  محفوف  وطريقهُ 
تجدني  أن  يمكن  كيف  أدري 
غدنا  هــذا؟/  غير  آخر  مكانٍ  في 
في  الجنةّ  ــادةُ  سـ ــرهُ  ــاثِ ــن يُ ــادٌ   رمـ
لــنــا حتىّ  ــيــس  ــة/ ول ــل ــاهِ دج ــي م

جحيمُنا الخاصّ.

هاطلٌ من عينِ كلّ طفل

2425
ثقافة

قصائد

ندوة

مع غزةّ

فعاليات

تستبيح الحديقة والحانة والمقهى الكئيب،
لا تدخل من النافذة

عيراته على وجودنا
ُ

ا تخضرّ ش
ً
لا تكن عفن

لا تطرق الباب،
غــريــبٌ لا تــشــبــه الــغــربــاء الــذيــن شــرّعــنــا لهم 

خيامنا
ولا نعرفك.

II
 من الآن

ُ
ماذا سنفعل

ه
ُ
 ويبصِق

ٌ
للغدِ الذي يَلوكُه مَصيرٌ غامض

وعلى أيّ بليّةٍ سنلتفتُ،
 الأشباح

َ
والبلايا تطلعُ غفلة مثل

 مثل من يتشهّى 
ً
ى على رؤوسِنا فجأة

ّ
وتتدل

ة
ّ
 في الجن

ً
فاكهة

ثمَّ نراها في الهبوب، وفي الدرب، وفي أعين 
هذا الخلق الأسيرة.

ُ
أقول: ماذا سنفعل

سارى وحوشٍ لا ترتوي من دمٍ
ُ
ونحن أ

ولا تشبعُ مــن صـــراخ الــهــاربــين مــن بطشها 
إلى بطشها.

إلى أين سنمضي؟
بزٍ 

ُ
رى خ

ُ
بُ في أحشائِنا عن ذ

ِّ
قل

ُ
والمجاعاتُ ت

قديم
 ماؤنا وشرابنا.

ُ
والرمل

الآلاتُ وتــضــع  ــهُ  ــمـ ــرسـ تـ لـــغـــدٍ  ــن ســيــنــتــبــه  مــ
اشتراطاته يدٌ مجهولة

 فيه بضعة أرقامٍ تعدو في الشاشات
ُ
الإنسان

 مثل وردة 
ُ

 فــيــهِ لا تنمو ولا تــذبــل
ُ

الــعــواطــف
منسوجة على قماش، 

الصداقات هراء
والعالم سوق نخاسة طويل.

أقول وأنا أتربّص في مآزق الحياة:
 لما بعد الغدِ

ُ
ماذا سنفعل

- إن داهمنا الغدُ وجاء قبل موعده -
لِ يومي وبلاياه

َ
وأنا للآن، لم أنتهِ من عِل

ولم أزل
أكشط 

عفن الأيام الماضية
عن جسدي.

■ ■ ■

رُكم واحدًا واحدًا أتذكَّ
ني اخترتُ أسماءكم

ّ
أتذكّرُكم كما لو أن

 الوجودِ
َ
وألقيتُ عليكم شهادة

ونقشتُ مواليدكم على جدران ذاكرتي.

َ
لا أعرف النسيان

ى مني
ّ
ولا هو يتدن

أنــــا مـــصـــابٌ بــمــلامــحــكــم الــتــي أبــصــرتــم بها 
،
َ
النهاية

ة وأجــــســــادكــــم الـــرخـــوة  بـــوجـــوهـــكـــم المـــصـــفـــرَّ
ونومكم الأبديّ 

 ليلةٍ،
ّ

مصابٌ برسمِ مصرعكم كل
بتدوينِ ما قاله لكم الأحبّة،

بــتــنــظــيــف قـــبـــوركـــم مــــن الـــحـــصـــى وتــفــتــيــت 
تربتها الخشنة،

بإنزالكم فيها وتلاوة الخسران عليكم.

ركم واحدًا واحدًا أتذكَّ
 ليلةٍ أقضي معكم سهرتي

َّ
وكل

حين أغلق جفوني
فتفتحون جفونكم فيها.

)شاعر من العراق(

النساء الفلسطينيات تاريخ من مواجهـة الإبادة

ملاك أشرف

فضاء  يستضيفها  التي  المحاضرة  عــنــوان  عنصري  فصل  كيان  إســرائــيــل، 
الشهر  من  العشرين  مساء  من  الخامسة  عند  بإسبانيا،  ألمرية  في  »ريسيستينسيا« 
رودريغز،  ماريانو  ويلقيها  إسرائيل،  مقاطعة  مكتب  المحاضرةَ  ينظّم  الجاري. 
حيث يتناول فيها سياسة الفصل العنصري التي يمارسها كيان الاحتال في فلسطين 

المحتلةّ.

بين الثاثين من آذار/ مارس الجاري وحتى السابع من نيسان/ إبريل المقبل، يستضيف 
تأليف  من  السماء،  إلى  تصعد  قندلفت  مسرحية  بيروت  في  المونو«  »مسرح 
لديهما  صديقين  قصّة  العمل  يتناول  طربية.  رفعت  وإخــراج  جبارة  ريمون 
أن  ويخشيان  لوسيا،  جارتهما  حبّ  في  يقعان  لكنهّما  للنجومية،  طموحات 

تعرقل طريق الشهرة.

تحلّ الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي ضيفة شرف في الدورة الثانية عشرة من 
نيسان/  والعشرين من  والحادي  الثامن عشر  بين  تُقام  التي  الرعاة،  عيد  مهرجان 
إبريل المقبل، في »المركز الثقافي الجبلي« بسمامة في ولاية القصرين التونسية. 
شبلي من مواليد عام 1974؛ ومن أعمالها: »مساس« )2001(، و»كلنّا بعيد بذات 

المقدار عن الحب« )2004(، و»تفصيل ثانوي« )2017(.

يوليو  السادس من حزيران/  الجاري وحتى  آذار/ مارس  التاسع عشر من  ابتداءً من 
المقبل، يستضيف »متحف الفنّ الإسامي« في الدوحة معرض حرير العنكبوت 
الذين  الأشخاص  أسماء  ويوثقّ  العنكبوت،  حرير  تاريخ  المعرض  يسرد  الذهبي. 
بون  كزافييه  فرانسوا  الفرنسي  أطلق  أن  منذ  الحرير،  من  النوع  هذا  طوّعوا 

فكرته عام 1709.

بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ما يشغلني في هذه الأيّام، أو بالأحرى 
ــتــــرةٍ طـــويـــلـــة، هــــو الـــجـــهـــل. هـــذه   فــ

ُ
ــذ ــنـ مـ

الأجــيــال تجهل مَـــن تــكــون »إســرائــيــل«، 
ـــهـــا تــجــهــل ذلـــك الــكــيــان الـــســـامّ، 

ّ
وبــمــا أن

ــة وصـــــدّ  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ فــــهــــي لـــــن تـــســـتـــطـــيـــع المـ
الــهــجــمــات كــمــا يــنــبــغــي تــمــامًــا؛ كونها 
لا تكره »إســرائــيــل« بما يكفي لإزالتها 
ـــعـــراء فلسطين 

ُ
ـــاب وش

ّ
نــهــائــيًــا. كـــان كُـــت

 الأدب 
ّ
يعرفون عدوّهم جيّدًا؛ وعليه فإن

ا من أدب 
ً
كان أكثر حضورًا وأعلى صوت

اليوم. هناك مَن يعرف كيف يقتل حشدًا 
ا من خلال قصيدة واحدة 

ًّ
ا وهش وهميًّ

فقط، مثل: محمود درويــش وقصيدته 
»أنا عربي«، وسميح القاسم وقصيدته 

»سأقاوم يا عدوّ الشمس«.

ــــر الـــعـــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ــــي حــيــاتــي  ــر هــــــذا الــــــعــــــدوان فـ ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ــم يـ ــ لـ

ا، بل بدأ تأثيره في روتين حياتي 
ً
حديث

زمن؛  منذ  الخاصّة  والتأليفية  اليومية 
 
ُ
إذ شرعتُ في الكتابة عن فلسطين منذ
أولى مُحاولاتي الجادّة في عالم الأدب، 
النقديّة  مقالاتي  ولـــى 

ُ
أ أوضــحَــت  حيث 

ـــا الـــــذي لم 
ّ
ـــا أبــــو حـــن

ّ
طــبــيــعــة شِـــعـــر حـــن

يتوسّل شِــعــره صحيفة، ومــن ثــمّ مقال 
م في  ـــدِّ

ُ
نــقــديّ ثـــانٍ عــن غــسّــان كنفاني، ق

ية الآداب أمام 
ّ
غة العربيّة في كل

ُّ
قسم الل

الـــدولـــي  ــيـــوم  الـ لمــنــاســبــة  جــمــهــور واعٍ، 
ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.  لــلــتــضــامــن مــ
ولأني لا أحبّ الصراخ أو لفت الانتباه، 
حاولتُ تذكير الجميع في الثالث عشر 
إلى  المــاضــي  أكتوبر  الأوّل/  مــن تشرين 
الرفض الصارم لكيان اسمه »إسرائيل« 
يُسمّى  ما 

ّ
إن »الــصــراع«.  اسمها  ولكلمة 

يُــواجــه حركة  بربرياً  كياناً  الكيان  هــذا 
ــاتـــل مــــن أجـــل  ــقـ ـ

ُ
تـــحـــريـــر فــلــســطــيــنــيّــة، ت

الـــقـــراءة والــكــتــابــة هــو مــا يــريــده الــعــدوّ 
الجهل والركود، وانعدام  نفقد  ى لا 

ّ
حت

قابل هو مبتغى الإبادة 
ُ
الإحساس في الم

المتواصلة.

ـــــيّـــــض لـــــــكِ الـــــبـــــدء مـــــن جـــــديـــــد، هــل 
ُ
■ لـــــو ق

 آخــر، 
ً
ستختارين المــجــال الإبــداعــي أو مــجــالا

كالعمل السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ني ببساطة 

ّ
 يوم من جديد، لأن

ّ
أبــدأ كُــل

ــذا أدب  أكــتــب فــي الأدب الاعــتــرافــي، وهـ
ب أن نستحضر التجارب والمواقف 

ّ
يتطل

ــــواء أكـــانـــت في  الـــفـــرديّـــة الــحــقــيــقــيّــة، سـ
المجال الإنساني أو السياسي، فالهروب 
من السياسة والنضال هو السياسة أو 
 المجال الإبداعيّ 

ّ
أن الخيانة ذاتها. أرى 

الــذي ينتشل  المــجــال الوحيد  عامة هــو 
ــاع.  ــيــ ـــن الاغــــــتــــــراب والــــضــ الـــشـــخـــص مــ

لا أســتــطــيــع تـــحـــمّـــل المـــنـــفـــى والــــوحــــدة 
أو  أستبدل  لــن  لذلك  والضياع وحـــدي؛ 

همل الآداب والفنون.
ُ
أ

أو تريدينه  الــذي تنتظرينه  التغيير  ما هو   ■
في العالم؟

العالم خاليًا من الإنكار  أريــدُ أن يكون 
والخداع والخذلان. وأنا أنتظر أن يرى 
الــشــخــص المــنــســيّ الـــعـــابـــر، ويــتــعــاطــف 
مــعــهُ كــيــلا يــســتــســلــم أو يــنــتــحــر فـــي ما 
ــعَ بــالــهــامــش  ــــع مــنــه أن يـــدفـ

ّ
بـــعـــد. أتــــوق

ــخــاتــل إلــى 
ُ
الـــصـــادق إلـــى المـــن والمــــن الم

الهامش!

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

ــكـــون غــــسّــــان كــنــفــانــي.  ــيـ بـــالـــتـــأكـــيـــد سـ
أقــول له لو كــان أمامي: قضية الإنسان 
هـــي مــعــرفــة الــحــقــيــقــة ورؤيــــــة المــنــســيّ 
ا  نــدًّ والخائف، لن أمــوت قبل أن أصبحَ 

بصرة.
ُ
أو درسًا صغيرًا للعيون الم

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
تذكّروا ما قاله كنفاني: لا قيمة للحياة 
دون الأمل العميق الأخضر، لا يمكن أن 
تكون السماء قاسية إلى لا حدود. أمّا أنا 
فأقول: هذا العالم الحقير صفع الجميع، 
العدوّ في منزلنا جميعًا، وأوصلنا إلى 
، والأمــــل وحـــده لا يستطيع، مهما 

ّ
الــــذل

 قــويــة 
ً
بــلــغــت حــــدّتــــه، أن يـــنـــتـــجَ صـــفـــعـــة

إلى  يحتاجون  أمثالنا   
ّ
فـــإن لــذا  خــــرى؛ 

ُ
أ

والإصــــــرار..  والــصــبــر  والإرادة  الــتــفــكــيــر 
ينبغي للإنسان المقاوم أن يكون عنيدًا، 

 فإنه سيترك نضاله بلا وقود.
ّ

وإلا

 
ّ

كل فــي  الــعــربــي  لــإنــســان  تقولينها  كلمة   ■
مكان؟

لا شيء أقوى من العلم والمعرفة. يصدّ 
ـــا 

ً
 عـــارف

َ
ـــب مَـــــن كــــــان ــ ــاذيـ ــ الأوهـــــــــام والأكــ

ــــزارة عـــلـــى الأمـــــــور كــلــهــا  ــغـ ــ ـــلـــعًـــا بـ
ّ
ومُـــط

المعرفة والحُرّية،  الإمكان، قدّسوا  بقدر 
علينا أن نعيش أو نموت كالرجال، أي 
الحُرّية  لها،  مُقابل  لا  وحُرّية  بشجاعةٍ 
التي هي نفسها المقابل على حدِّ تعبير 

غسّان كنفاني.

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  حين سئلت   ■
التي فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، 
ــم، أجـــابـــت »رســالــتــي  ــعــال ــاذا تــريــديــن مـــن ال مــ
رسالة  لــي  يكتبوا  ــن  داريـ بيحبوا  إذا  للناس 
أو أي إشــــي«.. مـــاذا تقولين لــداريــن ولأطــفــال 

فلسطين؟
لن يُشفى أحد من جرح الخيبة والغربة. 
أنـــا لا أنــشــر الإحـــبـــاط، بــل أســعــى نحو 
الواقع والاعتراف، أتدرون ما الخسارة؟ 
هي أن يموت الإنسان في النهاية، وهو 
ــكـــفـــاح، أتـــــدرون  خـــــالٍ مـــن المـــحـــاولـــة والـ
ــا الــنــســيــان؟ هـــو أن يــــغــــادرَ الإنـــســـان  مـ
ق 

ّ
ا من أيّ قصص أو أحــداث تتعل

ً
فارغ

بـــالـــحُـــرّيـــة والــيــقــظــة، ثــمــن الــخــلــود هو 
المـــوت ظــلــمًــا، ثمن الــخــلــود هــو الصوت 

الصادح، وليس الصمت السائد!

 فحسب؛ لترافقه 
ّ

العدالة واسترداد الحق
كتابات هــادئــة عــن المنسيّين والــحــروب 
ــل مـــجـــازيـــة عن  ــائـ ــــا، تــتــضــمّــن رسـ

ً
ــق لاحــ

الـــنـــجـــاة مـــن أخـــطـــار الـــعـــالـــم وتــغــيــراتــه 
المرء  حياة   

ّ
أن يبدو  الهجينة.  السريعة 

ــا ســلــســلــة مــن  ــ ــمًـ ــ الــــعــــربــــيّ ســـتـــكـــون دائـ
الرفض الخائب.

■ إلى أي درجــة تشعرين أن العمل الإبداعي 
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟
ــا تــقــهــر  ــــة فــــي شــــــيءٍ مــ ــتــــمــــراريّ  الاســ

ّ
إن

ما 
ّ
كُل لذا  زيّف؛ 

ُ
الم ثباته  العدوّ، وتزعزع 

ـــق فــي 
ّ
ــق ــهِ حـ صـــــــرّ الإنــــســــان عـــلـــى هــــدفــ

َ
أ

الــنــهــايــة مــا يــأمــلــه، وإن اســتــغــرق الأمــر 
قة 

ّ
 خلا

ً
ا مديدًا، لا بُدَّ أن ننتجَ أعمالا

ً
وقت

ــى تــهــذيــب الـــنـــفـــس، وتــحــريــك  ــشــيــر إلــ
ُ
ت

أن نكتبَ  الوعي والاهتمام بالمهمّشين، 
ــرء، وتــجــعــلــه يــواصــل  ــ ــنــقــذ المــ

ُ
كـــلـــمـــاتٍ ت

في  البشريّة  العكس.  وليس  مقاومته، 
حــاجــة إلـــى الإنــســانــيّــة، إلـــى الــتــعــاطــف 
والــذاكــرة، والأهــمّ من ذلك تدريب الذات 
 الــنــظــر 

ّ
ــالآخــــر بـــغـــض عـــلـــى الـــشـــعـــور بــ

 إيـــقـــاف الاســـتـــمـــرار في 
ّ
عـــن هُـــويّـــتـــه. إن
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من مظاهرة نسوية 
في تونس العاصمة 

تنديداً بالإبادة 
الصهيونية، 8 آذار/ 
)Getty( 2024 مارس

)Getty( 2024 ،ر في مخيم جباليا، 5 آذار/ مارس طفلتان أمام »مسجد الشهداء« المدمَّ

شـــاعـــرة وصــحــافــيــة عـــراقـــيّـــة مـــن مــوالــيــد 
2001، حاصلة على شهادة البكالوريوس 
نشرت  الآداب.  ية 

ّ
كل من  العربي  الأدب  في 

العديد من المقالات والتحقيقات والقصائد 
في الصحف العربية.

بطاقة

ملاك أشرف

حرب الإبادة، ويتكامل هذا مع تدمير البُنية 
الطبّية من أجل قطع الطريق على استعادة 
الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي«. وتــابــعــت: »الـــعـــدوّ 
ينظر  الــفــلــســطــيــنــيّ   

ّ
أن أدرك  الإســـرائـــيـــلـــي 

إلى الجسد وفقاً لجدلية الأرض والعِرض، 
انتهاك أجساد   خطابه حــول 

ّ
بــث وبالتالي 

، مـــن أجــــل تــخــويــف 
ّ
الـــنـــســـاء واغـــتـــصـــابـــهـــن

للتهجير.  الرضوخ  على  وإجباره  المجتمع 
ومــــا الـــصـــور الـــتـــي تــصــل إلــيــنــا الـــيـــوم من 
 

ٌ
إلا مثال فظاعات يرتكبها جنود الاحتلال 

على ذلــك، وتــنــدرج ضمن مفهوم التحديق 
الاســتــعــمــاري، حيث روّج الاحــتــلال لقدرته 
ــان  ــاة الإنــــســ ــيــ ــام تـــفـــاصـــيـــل حــ ــتــــحــ عـــلـــى اقــ

الفلسطيني«.
 وثــائــقــيّــاً 

ً
كــذلــك عــرضــت الــبــاحــثــة تــســجــيــلا

ــــصــــابــــات 
ُ
ة الم

ّ
ــاء غـــــــــز ــ ــــسـ ــر مــــعــــانــــاة نـ ــهــ ــــظــ يُ

، فــي أثناء 
ّ
لــهــن بالسرطان فــي تأمين عــلاج 

الحصار، وربطت هذه المعاناة برغبة عارمة 
فــي تحطيم »حــاجــز إيـــرز« الاحــتــلالــي لدى 
تــبــدّى مع  مــا  الفلسطينية، وهـــذا  المــقــاومــة 
بــدء عملية »طــوفــان الأقــصــى« فــي السابع 

من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023.
وخــــتــــمــــت الــــبــــاحــــثــــة نــــــــوار ثــــابــــت الــــنــــدوة 
بمداخلتها حول »صوت الهامش في إنتاج 
 »الــتــاريــخ 

ّ
 إلــى أن

ً
المــعــرفــة الــنــســويــة«، لافــتــة

حـــين يُــــــروى عــلــى لـــســـان الـــنـــســـاء يـــكـــون له 
طابع آخر«، وتحدّثت عن تجربة الاستماع 
ــهـــات الأســـــرى والـــشـــهـــداء، والــنــســاء  إلــــى أمّـ
ــدوان مــــن طــبــيــبــات  ــ ــعــ ــ ــ ــلـــى ال الــــشــــاهــــدات عـ

وصحافيات وكذلك المريضات والحوامل.


